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  )٨٦ -٧٥الصفحات (

 

 
العـصر القاجـاري    يتناول الباحث ظاهرة التعزية وتكية الدولة في إيران خـلال           

باعتبارها ظاهرة امتزاج الرسمي والشعبي والديني في الثقافة، ويستعرض معلما هامـا            
 اهتم ا المستشرقون، وبحث فيها المؤرخـون الإيرانيـون          ة التي هذه الظاهر من معالم   

وهــي تكيــة الدولــة، ومــا اعتراهــا مــن تطــورات بــسبب التطــورات الــسياسية 
  .والاجتماعية

 
 هجرية كان منعطفًا تاريخيـا      ٦١في كربلاء عام    ) ع( الحسين بن علي   د الإمام استشها

وتجلّت مظاهره الـسياسية في نـشأة الـدول    . افيةفي الساحة السياسية والاجتماعية والثق   
مثل الدولة الفاطمية والدولة الحمدانية والدولـة الزيديـة والدولـة           ) ع(الموالية لآل البيت  

وعلى الـصعيد  . البويهية والدولة الصفوية وغيرها من الدول التي اتخذت اسم دول شيعية    
واة وتحدي الطغيان والتـضحية في   الثقافي أصبحت قضية تحقيق العدالة الاجتماعية والمسا      

  .سبيل المبدأ من مفردات الحركة الاجتماعية في اتمعات الإسلامية
                                                        

  - أستاذ في جامعة آزاد الإسلامية. 
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، واستعراض )ع(أما على الصعيد الاجتماعي فقد برزت ظاهرة إحياء ذكرى الحسين         
في ) ص(مشاهد كربلاء وانشاد الشعر لتخليـد ذكـرى بطـولات أهـل بيـت رسـول االله              

مور الدارجة في اتمعـات المواليـة لأهـل البيـت، وأصـبحت          مواجهة الانحراف من الأ   
تمتد من الأندلس حتى خراسان مجددة إحياء الذكرى، ومخلّـدة  » العزاء الحسيني «مجالس  

  .المبادئ التي ضحى من أجلها أبطال كربلاء
يران انتشرت مجالس العزاء بشكل خاص في العصر البويهي لتجمع في إطارهـا           إوفي  

ياسي للدولة بالتوجه الشعبي، واتسعت أيـضا في العهـد الـصفوي لمـا اتخـذه            التوجه الس 
ثم . الصفويون من سياسة التركيز على مدرسة أهـل البيـت لمواجهـة التوسـع العثمـاني               

  .تواصلت مجالس التعزية في العصور التالية وخاصة في العصر القاجاري
  مشاهد كـربلاء تمثـيلاً أقـرب   في إيران أصبحت تعني تمثيل  » التعزية«يذكر أن كلمة    

كربلاء بالصوت وتمثّل من قبل أفراد يلبسون       التمثيل المسرحي، حيث تتلى حوادث      إلى  
  .لامات الحرب القديمة ويحملون السيوف ويمتطون الخيول 

لتـشكل  » تكيـة الدولـة  «تبرز » التكايا« التي كانت تقام في  تعزيةومن بين مجالس ال   
لعصر القاجاري امتزج فيها الرسمي والشعبي لإقامة مأتم الحسين         معلماً جديدا من معالم ا    

  ).ع(بن علي
يلاحظ أن السياح الأوربيين وبعض الكتاب الإيرانيين اهتموا بذكر تكيـة الدولـة في       

  :مذكرام بصورة تدلّ على
  .ـ عظمة الفن المعماري لهذه التكية

  .ـ أهميتها على الصعيد الرسمي والاجتماعي
  

 
الوثائق أن ثمة تكايا كثيرة كانت منتشرة في طهران في أوائل سلطنة ناصـر      يظهر من   

  ).١٢ و ١١/ ١٩٩٠غوبينو، (الدين شاه 
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هــ بإنـشاء تكيـة كـبيرة     ١٢٨٣وعند ازدياد عدد سكان طهران أمر السلطان سنة         
  .»شمس العمارة«قرب قصر 

ئمة آنذاك مثل تكيـة الحـاج   قبال على تكايا أخرى كبيرة كانت قا وبإنشائها قلّ الإ  
  .ميرزا آقاسي

هـ كـان  ١٢٨٥إن عدد التكايا في طهران حتى سنة       «: يذكر المؤرخ جمشيد ملك پور    
تكيـة الحـاج مـيرزا آقاسـي وتكيـة عبـاس آبـاد، وبـسبب         : يبلغ خمسين تكية أهمها  

ملـك  (» حامهما أمر ناصر الدين شاه بناء تكية الدولة قرب عمـارة شمـس العمـارة            داز
  ).١٩٨٧/٦٤ پور،

 يرى بعض المحققين أنّ بناء تكية الدولة بدأ منذ أن عاد ناصر الدين الشاه من سـفره    
) Albert Hall(الغرب، فأمر ببناء هذه التكية لتكون علـى غـرار قاعـة الـبرت     إلى 

  ).١٧٩ – ١٦١ / ١٩٨٣سرنا، : انظر(حيث تعرض فيه المسرحيات 
لك پـور، وعنايـت االله شـهيدي واعتمـاد         وهناك من المحققين مثل رام بيضائي، وم      

ت على أساس معمـاري يـشبه الميـادين وبعـض          ينبالسلطنة من يرون أنّ تكية الدولة       
 ويرون أن مشروع هذه التكية قد نفّذ مباشرة بعد بناء قـصر            الإيرانية، الخانات والتكايا 

  .)١٨٣/ ١٩٨٩؛ شهيدي، ٦٤/م١٩٨٧؛ ملك پور ١٢٩/ ١٩٦٥بيضائي، (شمس العمارة 
ا لقاعة البرتويلفت النظر أن الباحثين الغربيين يجمعون على أن تكية الدولة كانت تقليد.  

 تكيـة الدولـة يقـول رضـاقلي هـدايت في      هوحول المكان الذي أُنشئت على انقاض    
حيث كانـت  ) امير كبير(أنه أقيم في مكان تكية الاتابك الاعظم أمير نظام روضة الصفا   
 ذراعا وكانت تشتمل على طـابقين علـوي وسـفلي    ٣٢بعرض  ا و  ذراع ٥٢تكية بطول   

فـروغ، تكيـه دولـت، مجلـه هنـر ومـردم       (وكل طـابق يـشتمل علـى غـرف عديـدة       
١٩٦٤/٢٦.(  

وبعد مقتل أمير كبير والاستيلاء على أمواله، بنيت تكية الدولـة في قـسم مـن هـذا         
  ).٦٥/م١٩٨٧ملك پور (المبنى الواقع في جنوب قصر جلستان 
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نجامين أول سفير أمريكي في زمن ناصر الدين شاه حيث قضى السنوات            صموئيل ب 
:  ويقـول  ايران والإيـرانيين يران يذكر تكية الدولة في كتابه إهـ في  ١٣٠٣ – ١٣٠٠من  

ــشبه    ــا يـ ــاءًا دائريـ ــت بنـ ــربتي رأيـ ــن عـ ــت مـ ــين نزلـ ــدرج حـ ــافيرمـ   ونـ
 )(Amphi Theater Verona  ثم يواصل وصف ،ما شاهد، بنيت باستحكام من الآجر

             من مظاهر معمارية، وما يتوسطها من خيمة مرفوعة تقـي الجالـسين مـن المطـر وحـر
  ).٢٥ – ٢١/ ١٩٨٣بنجامين (الشمس 

 أن تكية الدولة كانت مبنية على طـراز  المآثر والآثاراعتماد السلطنة في كتابه   ويذكر  
 ما كانت تتزين حديث بديع، وكانت تقام فيها مراسم عاشوراء لمدة عشرة أيام، ثم يذكر 

شياء والأمتعـة الثمينـة، ومـا كـان منقوشـا علـى         به التكية من زجاج ملون ونوادر الأ      
، ويذكر أا كانت مبنية من أربعـة        )ص(جدراا من أشعار في مدح آل بيت رسول االله        

المـآثر  اعتمـاد الـسلطنة،   . (لـف تومـان  أ ١٥٠طوابق ، ويذكر أيضا أن تكلفتها بلغـت      
  ) .٨٧/١/ ـ ه١٣٠٦، والآثار

جانب القصور الملكيـة، وتعتـبر مـن     إلى ويذكر في موضع آخر أنّ هذه التكية بنيت     
قيم البنـاء علـى يـد مهندسـين         أر، و صالآثار المعمارية الهامة المنقطعة النظير في ذلك الع       

  ).١٠٢هـ ، العدد ١٣٠٤اعتماد السلطنة، صحيفة شرف (ومعمارين مهرة 
 كنت أول ما أدخل طهران أرى ارتفاعها يفوق     :ويقولهذه البناية   ن إلى   ويشير كرز 

  ).٢٠٠٣/٤٣٣ نزرك(الأبنية ااورة وترتفع عليها 
ظهر تـصدع علـى الطـابق الثالـث،     ) نجل ناصر الدين شاه(في زمن مظفر الدين شاه 

تخريـب الطـابق الثالـث،       إلى   تخريب الطابق الرابع، ثم اضطروا أيضا      إلى   لذلك اضطروا 
، طهـران قـديم  شـهريباف  (لى شكل ساحة مـسقفة ذات طـابق سـفلي       فبقي المكان ع  

١٩٩٢/١١٣.(  
وكان لتكية الدولة مرافق ترتبط بشعائر إقامة العزاء منها محل خاص للخيـول الـتي               
كانت تستعمل لتمثيل واقعة كربلاء، ومنها أيضا محل لحفظ الملابس والخُـوذ وسـائر مـا       
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) ع(الممثلون لواقعة كربلاء، سواء في جيش الحسينيلبسه المحارب في القتال ليستفيد منها       
  ).٥١٢/٧/ م٢٠٠٣دائرة معارف جهان اسلام، . (أو في جيش عمر بن سعد

ثم . إضاءة التكية كانت تتم بواسطة قناديل للشموع يبلغ عددها خمسة آلاف قنديل           
 بيترسـون، (القنديل الكـبير الـذي يتوسـط التكيـة        إلى   أضيفت أربعة مصابيح كهربائية   

  ).٦٠٤/م٢٠٠٥) الترجمة الفارسية(التعزية وفنوا 
كان بعض الأجانب من غير المسلمين يبدون رغبتهم في مشاهدة مسرحية التعزية في          
تكية الدولة، على سبيل المثال أبدى بعض أعضاء الـسفارة الروسـية رغبتـهم في ذلـك،      

يـضرب أمـامهم   شاه على ذلك شـرط أن       السلطان، فوافق ناصر الدين      إلى   فرفع الأمر 
  ).٢٠٠١/١٨٤؛ شهيدي م٢٠٠٣عناصري، (ستار من تور 

مراسيم التعزية أو مسرحية حادثة عاشوراء كانت تبدأ من أول شهر محرم وتـستمر              
حياناً حتى الرابع عشر من محرم، وناصر الدين شاه كان يحضر منذ اليـوم           أحتى العاشر و  

  .ار توري أزرق أو أسودالثاني أو الثالث، ويجلس على منصة خاصة وأمامه ست
ويقال إن الستار التوري هدفه أن يرى الشاه مسرحية التعزية ولا يراه أحد حتى لا               

 هجرية  ١٩٥٨ لسان الملك    –سپهر  (تذهب هيبة السلطان حين يبكي تأثرا من المشاهد         
  ).٢٩٣/١/ ١٩٦١؛ مستوفي ٦٠٧/ قاجارية : شمسية 

ن هذا الستار هدفـه هـو أن يتلـصص    وبعض من كانوا يسيئون الظن بالشاه يرون أ       
  ).٩٧٥/ ١٩٦٧حاج سياح(الشاه على النساء 

وش المرسومة على خيمة تكية الدولة صور الأسد والشمس حيـث الأسـد           قومن الن 
  ).٨٢/ ش٢٠٠١اسكويي . (يحمل السيف والشمس على ظهره، وصورة الطاووس

 ـ        الى  إضافة   سون علـى حجـز     الشاه ورجال البلاط ، كان الأعيان والاشـراف يتناف
موقع خاص لهم في التكية تقربا من الناس أو من الشاه، ويتحملون نفقات ذلـك الموقـع      

  ).١٩٩٢/١١٦شهري باف، طهران قديم، (
ولشدة ازدحام الناس في التكية كانت النساء يسارعن لاتخاذ أماكنهن منذ الـصباح،             
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ــة    ــدأ التعزي ــتى تب ــديثهن وضــجيجهن ح ــر ح ــاف، (فيكث ــهري ب ــش ــران ق   ديمطه
١٩٩٢/١١٧.(  

يا أخرى مثل تكية منير السلطان والـدة  امراء والتجار تكبعد بناء تكية الشاه بنى الأ 
  .كامران ميرزا، وتكية قهوه خانه، وتكية اسماعيل بزاز، وتكية سيد نصر الدين

  
 

 ـ   التعزية في الأ   ة الـشائعة بـشأن   يام الأولى من عشرة محرم كانت تقتصر علـى التعزي
  .تمثيل شهداء كربلاء والوقائع المهمة في يوم عاشوراء

والتعزية التي كانت تقام في بقية أيام شهر محرم وصفر كانت ترتبط بالحوادث الفرعية 
  .سطورية، وتمثيل الوقائع الحماسية والأ)ع(لواقعة كربلاء ومصائب آل البيت

مخـرج التعزيـة   ( قبـل معـين البكـاء      موضوع التعزية في تكية الدولة كان يتعين مـن        
  .والبلاط) ومديرها

  : أغلب برامج التعزية كانت على النحو التالي في الصباح ثم في المساء
  ).ص(وفاة الرسول: أول محرم

أو الحـسن بـن     ) ع(وشـهادة الإمـام علـي     ) ع(وفاة فاطمة الزهراء  : الثاني من محرم  
  ). ع(علي

  .مطفال مسلأ وشهادة شهادة مسلم بن عقيل،: الثالث من محرم
  ) .ع(كربلاء، ووفاة السيدة زينب إلى وصول أهل البيت: الرابع من محرم

  .، ودير سليمان والراهب)ع(شهادة العباس بن علي: الخامس من محرم
  .شهادة على الأكبر، والس الأول ليوسف وإخوته: السادس من محرم
  .الله بن عفيفشهادة القاسم ومجلس يوسف أو عبدا: السابع من محرم
حبيب بن مظاهر أو أطفال مـسلم، وخـروج سـليمان بـن صـرد               : الثامن من محرم  

  .الخزاعي
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   .سوق الشام، ووفاة السيدة رقية: ع من محرمسالتا
  .يزيد بن معاوية وأصحابه، وندم) ع(شهادة الإمام الحسين: العاشر من محرم

 ـ            شـهيدي  (يير للنـاس قبـل ذلـك     طبعا كان هذا المنـهج يـتغير أحيانـا فـيعلن التغ
٢٠٠١/١٨٣.(  
  

 
ين ختقارير السياح الاوربيين مثـل المـدام كارلاسـرنا، وغوبينـو بنجـامين، والمـؤر              

 تقدم لنـا يرانيين مثل اعتماد السلطنة وعبداالله المستوفي بشأن تكية الدولة تستطيع أن      الإ
  . ليالي محرمصورة واضحة عن برامج هذه التكية في

كان المسؤولون عن التكية يتحركون في عمل ) قبل حلول محرم  (في أواخر ذي الحجة     
              مكثف لتنظيف المكان وفرشه وتزيينه وإعداده لمراسم التعزية، وكـان الاهتمـام ينـصب
على مقصورة الشاه فيعدوا إعداداً خاصا وأما بقية المقصورات فيعدها أصـحاا مـن          

  .اء والأعيان والحكاممرالوزراء والأ
رجال الدولة والأعيان والأشراف يجلسون في مقصورات الطابق الأول أمام المـسرح          
مباشرة، ومكان الأُسر في الطابق الثاني والثالـث، وعامـة النـاس داخـل التكيـة علـى                  

مـستوفي  (ومكان الرجال معزول عن مكـان النـساء     . الأرض أو على المدرج المحيط ا     
ــك، ٨٨ -١٩٦٦/٨٧، خــاطرات وخطــرات هــدايت، ؛٢٩٣/١/ ٢٠٠١ ؛ معــير الممال
  ).١١١/ ١٩٩٢، طهران قديم؛ شهري باف، ١٩٨٣/٩٨

خير من التعزية يخلع الشاه الهدايا والعطايـا علـى شـيخ التعزيـة وبقيـة              في اليوم الأ  
صحيفة ايـران   (يران  إسائر أنحاء    إلى   وتنقل الصحف هذه الأخبار   الواعظين والذاكرين،   

  ).١٥/٨٩٤١، ٢٠٠٣؛ رضاقلي خان هدايت، ٦١١، رقم ١٣٠٤الحرام سنة  محرم ١٦
وحين تقام التعزية في الليل فإن مدا تختلف باختلاف المواسم، ولكنها تبـدأ عـادة               

  ).١٨٧/م٢٠٠١شهيدي، (من أول الليل وتستمر ثلاث أو أربع ساعات 
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طريفًا بـشأن إقامـة     عبداالله المستوفي رأى تكية الدولة حين كان صبيا وكتب تقريرا           
يذكر ما كان يدور أحيانا من نزاع بين النساء حـول حجـز مكـان              . مجلس التعزية فيها  

 بعد الظهر واحدا بعد الآخـر فيعتلـون المنـبر            كانوا يأتون  الجلوس، ثم يذكر أن الوعاظ    
ويعظون ويذكرون، حتى يأتي دور الواعظ الخاتم فيهدأ الجو، ويعرف الجميع بأن مشاهد            

  .)٢٩٥/١ – ٢٩٣/ ٢٠٠١مستوفي (حية التعزية ستبدأ بعد وعظه مسر
ويذكر مستوفي أيضا مجموعات المعزين الذين يأتون أمـام مقـصورة الـشاه فيلقـون             

المـصدر  (صنف من أصناف المهن أو مدينة من المدن          إلى   أشعارهم، وكل مجموعة تنتمي   
  ).٢٩٤/نفسه

حيث يتآمر عليه إخوته فيلقونه     ) ع(ومن الطريف ما يذكر عن تعزية سيدنا يوسف         
  .في غيابة الجب، ثم يشتريه تاجر مصري

صاموئيل بنجامين من أولئك الذين قدموا لنا سردا كاملاً عن تكية الدولـة والتعزيـة       
 فهو يقارن ،فيها، وذكرنا بعض ماجاء في تقريره، ونذكر هنا ما دونه بشأن مراسم التعزية

آخر «:  ويتحدث أيضا عن الازدحام الشديد فيها، ويقول   بينها وبين المسرحيات الغربية،   
مجموعة هي اموعة الملكية للعزف، إذ تعزف بألحان حزينـه، وتخـرج، ثم تـأتي علـى           
أثرها مجموعة ينطلق منها صوت ملائكي حزين ينطلق من صبي، ليـشع علـى الجميـع               

 وهـو مـشهد مقتـل       أثرا حزينا يؤذن بأن المشاهدين سوف يرون ذروة المشاهد حزنـا          
  ).٢٩٣ – ٢٩٢/ ١٩٨٩بنجامين ، ). (ع(الحسين بن علي

ويذكر في موضع آخر أن أصوات التعزية وحركات الممثلين لهـا مـن التـأثير بحيـث        
  ).٣٧٤/المصدر نفسه(يشعر المرء وكأنه حاضر في ساحة كربلاء 

لتعزية في مدام كارلاسرنا، من كتاب وسياح القرن التاسع عشر ، من الذين شاهدوا ا           
ومن الملفت في تقريرها . م١٨٨٣ آخر عصور اعتلاء تكية الدولة وكتبت مشاهداا سنة    

 ٤٢٦/ ١٩٨٢كارلاسرنا،  (بل وما عليها من زينة على المسرح        ما تذكره عن الخيل والإ    
– ٤٦٤.(  
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ويلاحظ أن ناصر الدين شاه في هذا العمل يمارس مواقف متناقضة، فهو من ناحيـة               
صـحيح أنـه   . ويحترمها أشد الاحترام، ومن ناحية أخرى يتخذها اسـطبلاً      يهتم بالتكية   

        ر عمله إذا علمنـا بوجـود اصـطبلات         يتخذها اسطبلاً في أيام فراغها، لكن ذلك لا يبر
  .كثيرة للشاه هنا وهناك

التعزية استمرت في التكية بكل عظمة وإجلال حتى مقتل ناصـر الـدين شـاه سـنة                
 ـ١٣٢٤ – ١٣١٤حكـم   (لـدين شـاه     وفي زمن مظفر ا   . هـ  ١٣١٤ فقـدت التعزيـة    ) هـ

وضـاع الـسياسية والاجتماعيـة في       أهميتها بسبب الأ  ) تمثيل مسرحية كربلاء  (والتشابيه  
  ).١٩٦/ ٢٠٠١شهيدي ) (النهضة الدستورية(عصر المشروطة 

وعلى الرغم من معارضة بعض علماء الدين والمثقفين ورجـال الحركـة الدسـتورية              
إن مظفر الدين شاه واصل إقامة هذه المراسـم لعلمـه بارتبـاط النـاس            لمراسم التعزية ف  

  ).٢٠٠١/١٩٧شهيدي . (عاطفيا ا، وحفاظًا على ج والده
 متـرا للتعزيـة     ٧٠للأفلام فيلما بطـول     » باته«وفي زمن هذا الشاه صورت مؤسسة       

  ).١٩٦٥/١٥١بيضايي (
 ـ١٣٢٧ – ١٣٢٤حكـم   (في عصر سلطنة محمد علي شاه        حكـم  (حمـد شـاه     وأ) هـ

خـيرة مـن عمرهـا، ثم     قضت تكية الدولة وتعزيتـها الـسنوات الأ       ) هـ١٣٤٤ – ١٣٢٧
  ).٤/٤٤٤/ ١٩٩٤دائر المعارف تشيع (توقفت ائيا 

ويعتقد عنايت االله شهيدي أن التعزية في تكية الدولة لم تتوقف في زمن محمـد علـي                 
 ـ         ل زيـارة الـشاه لأوربـا،    شاه وبداية الحركة الدستورية واستمرت على الأقل حـتى قب

شـهيدي  (كان قائما في تكية الدولة أكثر من مسرحية التعزية          ) ع(ويرى أن ذكر الحسين   
  ).٢٠٥/م٢٠٠١

ويرى جعفر شهري باف أن التعزية كانت موجودة في زمن سلطنة أحمد شاه، وكانت        
حمـد  وبعـد أن ذهـب أ  . )ع(تقام في الصباح، وفي المساء كانت التكية تحفل بذكر الحسين       

  .وربا تعطلت مراسم التعزية في تكية الدولة إلى أشاه
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 ا ليحولهـا   ـأمر بتعمير تكية الدولة بعد إهمالها وخرا      ) خيروالد الشاه الأ  (رضاخان  
  .»الصناعات الوطنية«معرض إلى 

 منع رضا شاه كل المظاهر الدينية منعا باتـا، وبـذلك انتـهت مراسـم           ١٩٣٢في سنة   
  ).١٩٩٤/٤/٤٤دائرة المعارف تشيع (التدريج يران بإالتعزية من كل 

وقبل هذا التاريخ كان رضاخان يقيم مجالس ذكر الحسين أيام توليه قيادة الجيش في    
تكية الدولة وكان يشارك بنفـسه في   إلى ثم نقلها بعد ذلك ) القزاق خانه (معسكر الجيش   

نامــه ؛ اعتمــاد الــسلطنة، روز٢٠٧ -٢٠٨/ م٢٠٠١شـهيدي،  . (يـوم عاشــوراء فقــط 
  ).٣٨٥/ ١٩٦٦خاطرات 

 أمر محمدرضاشاه أن دم تكية الدولة بشكل كامـل وأقـام مكاـا       ١٩٥٢في سنة   
  ).١٩٨٧/٧٠ملك پور (شعبة السوق ) بانك ملي(مبنى البنك الوطني 

لم يبق الآن من تكية الدولة سوى الوثائق وسوى لوحة رسمهـا كمـال الملـك فنـان                  
  .العصر القاجاري المعروف
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